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التجربة الإسلامية في الحكم
الأمر الآن جد، وما فيه هزل، ومع اقتراب الانتخابات التشريعية فإن وضع القوى 
السياسية المختلفة تحت مجهر الفحص والتقييم هو واجب وطني من الطراز 

الأول.
وكم يدهشني كثيراً أن وسائل الإعلام المتعددة تكاد لا تجد إلا الحزب الوطني 
الديمقراطي لكي لا تترك له لا شاردة ولا واردة إلا ويتم البحث عن أصولها وفروعها، 
والتركيز على كل ما يجرحها،  أو يجد فيها مثالب متنوعة. ومثل ذلك وارد ومشروع، 
بل هو واجب في كل الأحوال، وكثيراً ما كان الحزب في السلطة فإن سياساته 
وسياسته- وهناك فارق بينهما- تظل دوما مغرية بالاقتراب والنقد والهجوم إذا 
لزم الأمر. وكثيراً ماكان لدى الحزب سياساته للتعليم، وأخرى للصحة، والتنمية 

العمرانية،  ومحاربة الفقر، والسعي نحو العدالة الاجتماعية،  والتعامل مع القضايا 
الخارجية المختلفة، بالإضافة إلى التعامل مع القوى والمؤسسات السياسية في 
البلاد وخارجها، فإن يصبح داخل دائرة الضوء الساطعة نقداً وهجاء. ولكن هذا 
الأمر لا يستقيم مالم يتم وضعه في مواجهة المقابل له في الساحة السياسية، 
وما تطرحه قوى في اليمين واليسار من آراء ورؤى للتعامل مع  مشاكل المجتمع 
وقضاياه الكثيرة والمعقدة. وتكاد تكون المسألة مدهشة، عندما تعطي جميع  
وسائل الإعلام شهادة البراءة لقوى سياسية مهمة فقط لأنها في المعارضة، ناسين 
أن الديمقراطية التي يطالبون بها، ويسعون إليها، ويلحون على تبادل السلطة 

د.عبد المنعم �سعيد ❊فيها، لاتستقيم مالم يكن  هناك البديل الحقيقي للحزب الوطني  وسياساته.

مناسبة هذا الحديث هي ما قاله الدكتور محمد بديع 
المرشد العام لجماعة الإخوان ـ خلال حفل الإفطار السنوي 
الذي أقيم في شهر رمضان بمدينة طنطا يوم 27  أغسطس 

الماضي ـ إن الجماعة ستتمسك بشعار الإسلام هو الحل 
بعد أن فشلت الحكومة في تقديم البديل وقادت البلاد إلى 
الفساد والخراب ، وجربت جميع الأنظمة من اشتراكية إلى 
رأسمالية ، والآن تمارس النظام الفوضوي بلا رؤية محددة 

أو واضحة . 
 وبعيدا عن الاستنتاج الذي توصل له المرشد عن خراب 
دولــة يوجد في بنوكها ما يقترب مــن 900  مليار جنيه ، 
ولديها من الاحتياطي العام في بنكها المركزي قرابة 35  
مليار دولار ، ويحتفظ فقراؤها في دفاتر توفير البريد بما 

يتجاوز 68  مليار جنيه  .
  وبعيدا أيضا عن قياس درجة 
وكيفية  مصر  فــي  الفساد 
كله  الخطاب  فإن  معالجته ، 
قام على فرية تاريخية وهو 
أنــه قــد تــم تجريب النظام 
والنظام  وفشل ،  الرأسمالي 
الاشــتــراكــي وفــشــل أيضا ، 
النظام  لتجربة  الأوان  وآن 
وفقا  بالطبع  الإســـلامـــي ، 
لصيغته الإخوانية التي تحمل 
من السماء ماء طهورا يكفي 
لتنظيف المجتمع والحكومة 
قال  هكذا  أو  النجاسة ،  من 
المرشد دون أن تطرف له عين 
وبصراحة يحسد عليها حين 
ثوبها  في  الجماعة  إن  قــال 
الراهن لا ترى في المسلمين 
المصريين إلا جماعة ملوثة 
من  إياهم  حارما  بالنجاسة 

الطهارة والعفاف . 
ولكن ذلك ليس موضوعنا 

فموضوعنا  اليوم ،  الرئيسي 
هو البحث في المقولة الرئيسية للمرشد العام حول النظم 
الاقتصادية والاجتماعية التي جرى تجريبها لدينا ولدى 
غيرنا وفشلت بينما يوجد لديه الحل ، وهي المقولة التي 
قامت علي نوعين من الكذب  أولهما صريح حيث إن النظام 
الإسلامي تمت تجربته قديما وحديثا ، ولكن الجماعة لم تجد 

أبدا الشجاعة لتقييمه وبحث أمره ، وثانيهما أقل صراحة 
وأكثر تعقيدا حيث يشير بالفعل إلى العديد من المشكلات 
والمعضلات التي قابلتها تلك الأنظمة البشرية أو الوضعية ، 

ولكن دون الإشارة إلى حقيقة أنها نتيجة بشريتها ووضعيتها 
فهي قابلة للإصلاح والتغيير والتبديل ، أما الأنظمة الدينية 
تحكم  أنها  الخاطئ  تصورها  نتيجة  فإنها  عمومها  في 

باسم الله وتنفذ إرادة الله في الأرض ، فإنها تقف عاجزة 
ـ كما سنرى ـ عن التغيير والتبديل والتكيف مع الظروف 
والمستجدات .  وفيما عدا ماليزيا وتركيا اللتين جرى التطور 
فيهما أخيرا على قاعدة علمانية وديمقراطية ، فإن السجل 
الذي قدمته التجربة الإسلامية كان مخيفا في نتائجه وفقا 
لأي معايير للقياس والتقييم ، ولكنه لم يوضع أبدا تحت 
مبضع الجراح السياسي سواء من قبل الإخوان أو حتى من 

غيرهم . 
وكان ذلك هو ما جرى منذ قيام دولة الخلافة الأولى 
حتى آخر صيغ الخلافة الإسلامية حيث تم تطبيق النظام 
الإسلامي بحذافيره التي يراها الإخــوان ، ولكن النتيجة 
ظهرت في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر حينما أصبحت الخلافة العثمانية تعاني من التخلف ، 
والعجز عن اللحاق بالحضارة 
الغربية ، ومن ثم كانت النتيجة 
الطبيعية هي تساقط ولايات 
ــواحــدة بعد  ال دولــة الخلافة 
الأخرى تحت أقدام المستعمر 

بأنواعه المختلفة . 
قليلا  أن  أكثر  والمدهش   
من الانتباه قد جرى لما حدث 
خــلال هذه  المصري  للشعب 
التجربة ، الذي فيما عدا فترات 
قليلة إبان الخلافة أو الحقبة 
المماليك ،  وحكم  الفاطمية 
الاقتصاد  وإدارة  الحكم  فإن 
إلى  مروعة  كانت  والمجتمع 
ــة الــتــي انــتــشــر فيها  ــدرج ال
الفساد والاستبداد والمؤامرات 
والانقلابات والثوارات الداخلية 
نتيجة غياب الشورى وظهور 
الحكم الملكي الوراثي، الأمر 
ــذي أدى إلــى تــراجــع الــدور  ال
الحضاري للمسلمين وتناقص 
المصري  الشعب  سكان  عــدد 
وشعوب اسلامية أخرى باستمرار نتيجة الاستبداد والفساد 
والمجاعة والأوبئة في ظل حكم محسوب على نظام الخلافة 

الاسلامية . 
مثل ذلك لم يتعرض له الإخــوان قط في مداولاتهم 
البحث  أدب  في  تــرد  ما  قليلا  مصر  لأن  وأطروحاتهم 
والتمحيص لدى الإخــوان ، اللهم إلا في إطار التعريض 
بالوطن والمجتمع وبالطبع الحكومة .  ولكن الأخطر من 
التاريخ والماضي هو الحاضر وما جرى ويجري فيه ، فتكاد 
منذ  للسودان  حكمها  عن  تماما  النظر  تغض  الجماعة 
عــام 1989  حتي الآن وما تسبب فيه حكمها من تقسيم 
البلاد ، وتراجعها الاقتصادي ، وعزلتها الدولية ، وحروبها 

الأهلية في غرب وشرق وجنوب البلاد .  فلماذا هذا الصمت 
المدوي على ما جرى في هذا البلد الشقيق  والمعضلة أن 
هذا الصمت قد يكون مفهوما من جانب الجماعة والمرشد ، 
حتى مفهوما من المعتدلين في جماعة الإخوان الذين قبل 
إزاحة معظمهم كانوا يصدعون أدمغتنا بالقدرات التقدمية 
للتجربة الإسلامية ، وما فيها من نزعات ديمقراطية مؤكدة ، 

مع إشارات يقينية إلى الطريق التركي في الجمع ما بين 
القومية العلمانية والهوية الإسلامية ، ولكن ما هو ليس 
مفهوما بالمرة أن تصمت تماما كل هذه البرامج الفضائية 
التي تشرح الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي صباح 
مساء دون نظرة واحدة لما جرى في هذه التجربة التي 

يقولون عنها إنها كانت العصور الذهبية للحضارة . 
ولكن ربما كان السودان حالة خاصة ، وكانت الحرب الأهلية 

السودانية الأخيرة بعد تطبيق 
الشريعة الإسلامية ـ كما رآها 
الرئيس جعفر نميري ـ لم تترك 
تجربة  أن  أو  ــلاح ،  لإص مجالا 
الإخوان جرت على أرضية من 
حروب أهلية سابقة ، ومع ذلك 
فإن التطبيقات الإخوانية التي 
الاشتراكية  التجارب  تنافس 
والرأسمالية تم تطبيقها كليا 
أو جزئيا في أفغانستان وإيران 
والصومال،  وغزة   وباكستان 
سيطرت  قريب  وقــت  وحتى 
الجماعات الإخوانية المختلفة 
في  التعليمي  النظام  على 
العربية ،  الخليج  ودول  اليمن 
في  المرعبة  النتيجة  وكانت 
كل هذه التجارب هي انتشار 
والإرهــاب  المتطرفة  الأفكار 
وإعداد حملة الاحزمة الناسفة 
للدولة  والتفتيت  والانقسام 
ومتنوعة  مختلفة  بأشكال 

الحرب  من  لأشكال  ووصولها 
الأهلية أو استخدام العنف ليس فقط ضد من لا ينتمي إلى 
هذه الجماعة المتطرفة أو تلك، وإنما داخل الجماعة نفسها 

بعد أن تنقسم إلى جماعات أكثر تطرفا وتشددا .  
وفي هذا السياق ، لا تجد الجماعة الشجاعة للاعتراف 

بأخطائها فيما حدث ، وإنما لديها المشجب الدائم المتمثل في 
المؤامرة الغربية والصهيونية لكي تتملص من مسئولياتها .  

وفي كل هذه التجارب لا نجد تقدما اقتصاديا أو اجتماعيا 
من أي نوع ، وإنما سير مستمر على طريق التخلف الذي 
تظهره بجلاء التقارير الدولية التي يتم الاعتماد عليها هي 
ذاتها لإدانة الأوضاع في مصر دون مقارنات بين نوع ودرجة 

الإنجاز في كل تجربة .  أما هؤلاء الذين تم ابتلاؤهم بالنظام 

التعليمي في الجماعة ، فقد انتهى بهم الأمر بنظام للتعليم 
لا يخرج فقهاء ولا متخصصين في أي من مجالات الحياة ، أو 
حتى مجالات الآخرة .  وبالطبع لن نتحدث كثيرا عن النظام 
السياسي الذي جرى بناؤه استنادا إلى دولة ولاية الفقيه 
الوحيد الواحد لدى الشيعة ، أو ولاية الفقهاء لدى الإخوان 

حينما تقع الدولة في يد جماعات الفتوى المختلفة . 
هذه ليست أحكاما متعجلة ، وإنما تستند كلها إلي أرقام في 

النمو والتنمية والممارسات السياسية ، وكل ما هو مطلوب 
أن تجري العدالة في التقييم بين كافة القوى السياسية 
بحيث تحصل كل منها علي نصيبها من الفحص والدراسة 
العام  الــرأي  أمــام  الصحيحة على نحو يضع  والمقارنة 
صور عادلة لقوى سياسية موجودة علي الأرض ، وليست 
واقفة في السماء تستعد للهبوط على الأرض مع الماء 
الطهور لتخليص الناس من 

نجاستهم .  
أما الحديث عن الرأسمالية 
ودرجــــة انــهــيــارهــا ، فذلك 
وحاجتها  ــه ،  ــرح ش يــطــول 
إلي اتباع القواعد الإخوانية 
ــإن المعنى  الاقــتــصــاديــة ف
الوحيد لذلك هو أن جماعتنا لا 
تعرف شيئا عن الدنيا ، ولا عن 
الذي جرى فيها خلال القرون 
زاد  حيث  الماضية  القليلة 
عمر الإنسان وتواصل الناس 
وجرى اختراق الفضاء ، وزادت 
والآداب  بــالأديــان  المعرفة 
والأخلاق والفنون ، وتراكمت 
الثروة وتخلصت الأمــم من 
العبودية والرق ومن أمراض 
وأوبئة  ، حتي لم يحدث في 
التاريخ أن جرت إغاثة الإنسان 
من  وإنقاذه  الإنسان  لأخيه 
الفاقة والمجاعة ، كما حدث 
خلال القرون الماضية .  وخلال 
العقود الماضية وحدها ، ونتيجة انتشار النظام الرأسمالي 
في الصين والهند وحدهما خرج مئات الملايين من غياهب 
الفقر والفاقة والحاجات الإنسانية والأخلاقية والروحية إلى 

رحابة التقدم والمعرفة والاتصال الإنساني . 
ولكن مثل ذلك ربما لا يكون واجب الجماعة والمرشد وإنما 
مهمة أجهزة التعليم والإعلام التي عليها أن تعلم وترشد 
وتوضح وتطرح الأمثلة وتعرض التقارير الدولية لكي ترى 
الجماعة وغيرها العالم كما هو لا كما يجري التعرف عليه 
وسط تقاليد السمع والطاعة التي تجعل قوى سياسية 

فريسة أقوال لا يسندها واقع ولا حقيقة . 

المس��لمين  جماع��ة  الإخوان   ❊

للاعت��رف  الش��جاعة  لاتمتل��ك 
باس��تخدام  وتكتفي  بأخطائها 
الصهيونية  المؤامرات  مشجب 
والغربية للتملص من مسؤوليتها 
تجاربه��ا. كل  فش��ل  ع��ن 

وصل���وا  الإسلامي��ون   ❊

إلى الحكم في  الس�ودان 
وأف��غ��ان��س��ت��ان وال��ص��وم��ال 
باكستان  من  وأج��زاء  وغزة 
حكمهم  ن��ت��ائ��ج  وك��ان��ت 
م���رع���ب���ة وم���أس���اوي���ة.

وصف التفاهة لست أنا من أطلقه، 
فواعظ لندن الشيعي الكويتي الذي 
شتم السيدة عائشة ودعا لثورة شيعية 
الخمينية،  الثورة  خليجية على غرار 
المبارك  جابر  الشيخ  بذلك  وصفه 
رئيس  نائب  الــدفــاع  ــر  وزي الصباح 
مجلس الوزراء في جواب على سؤال 
وجهته له جريدة »إيلاف« الإلكترونية 
حول علاقة ما جرى في الكويت بأطراف 
خارجية، قال: »إن المسألة قيد التحقيق 
بتصريحات  بـــدأت  ــد  وق والمتابعة 
صبيانية من شخص تافه مقيم في 
لندن بحق السيدة عائشة أم المؤمنين، 
رضي الله عنها، لكن هناك من أراد 
استغلالها بغرض غرس بذور الفتنة 
بين أهل البلد، وقد استنكر كبار علماء 
الشيعة ووجهائها في الكويت والمملكة 
العربية السعودية والبحرين والعراق 

ولبنان مثل هذه الأقوال الصبيانية«.
والقس تيري جونز، الذي كان يزمع 
حرق نسخ من القرآن، وصف من جميع 
العالم تقريبا بالقس المغمور والتافه، 
كذلك الأمر مع واعظ الكويت الجهادي 
السني، الذي هدد بقتل وكسر رقبة 
بعض النواب الشيعة ردا على واعظ 
بالتزمت  وصف  فقد  الشيعي!  لندن 

والتفاهة.
وصف التفاهة هنا هو نطق نفسي 
القول  أجــل  الجميع من  لــدى  عميق 
المتطرفين في كلماتهم  إن هــؤلاء 
ومواقفهم ونواياهم لا يعبرون عن 
الجميع، وليسوا هم من يحدد بوصلة 
الاهتمامات العامة أو يمكن اعتبارهم 
عن  التعبير  في  الشجاعة  اللحظة 
رأينا  لذلك  للجميع،  الحاكم  الوعي 
كثيرا من مثقفي السنة في الخليج 
يسارعون للدفاع عن حق المواطنين 
وأن  ووطنيتهم  ونزاهتهم  الشيعة 

هذا »السفيه« المقيم في لندن الذي 
السنة ورموزهم  أهــل  جــرح عقائد 
ليس إلا نشازا وشذوذا، وسارع كثير 
من علماء ورموز الشيعة في منطقة 
بل  لندن،  واعظ  للبراءة من  الخليج 
وصل الأمر بعائلة مرموقة من عوائل 
الشيعة في منطقة الخليج، وهي عائلة 
»بوخمسين« لأن تنشر إعلانا صحافيا 
احتل صفحة كاملة يتضمن الشجب 
ــة لتهجمات واعــظ لندن على  والإدان

أهل السنة.
السؤال هنا ليس في كون متشنجي 
السنة أو الشيعة، أو حتى المسيحيين 
وكل ديانة أخرى، سفهاء أو تافهين، 
بل السؤال هو: إذا كانوا بهذا القدر 
من التفاهة والخواء، فلماذا »يخضون« 
عليهم  للرد  ويتنادى  خضا  العالم 
و»تطويق« نيران مواقفهم وكلماتهم 
الدينيون  ورموزهم  البلدان  ساسة 

والاجتماعيون؟!
نكرة،  أو  المتحدث سفيها  كان  إذا 
فلماذا نبالي به ونمنحه هذا القدر من 

الاهتمام والقلق؟
كما مر قبل قليل، أظن أن تكرار 
وصف التفاهة والسفاهة ليس إلا ردا 
نفسيا دفاعيا استباقيا لعزل تأثيرات 
هذه المواقف والخطب عن المجتمع 
والحيلولة دون أن تتم ترجمة هذه 
المواقف والخطب إلى محركات للنشاط 
العام وطبيعة التفكير والاهتمامات، 
ــراس  ــن ح ــة مسبقة م ــال ــي رس ه
الاستقرار الجمعي، من ساسة ورجال 
مجتمع ودين، إلى بقية أفراد المجتمع 

حتى لا يقتدوا بهؤلاء »التافهين«.
إذا وسعنا الصورة قليلا، فإننا نرى 
التوتر المذهبي والطائفي عاليا في 
مناطق  خصوصا  كلها،  المنطقة 

»التماس« المذهبي والطائفي.
مــا جــرى ويــجــري فــي لبنان الآن، 
من تراشق سياسي مبطن بعصبية 
هو  والشيعة  السنة  بين  مذهبية 
دليل على هذا التوتر المذهبي، رموز 
الشيعة في لبنان، أقصد المستفيدين 
المذهبية،  ــزوة«  ــع »ال تصعيد  مــن 

يطلقون التصريحات ضد رموز السنة 
السياسيين، فهذا رئيس كتلة حزب الله 
اللبناني في البرلمان محمد رعد يحذر 
من إثارة الفتنة المذهبية، يقصد طبعا 
المستقبل على هجمات  نواب  ردود 
الشيء  ونفس  السيد،  اللواء جميل 
يحذر منه نائب حسن نصر الله، نعيم 
قاسم، ويهدد نائب من نواب حزب الله 
بفتنة مذهبية غير مسبوقة. كل هذا 
تم على خلفية الهجوم الكاسح الذي 
شنه جنرال الأمن جميل السيد التابع 
لسورية وحزب الله على سعد الحريري 
الجمهورية »السني« محمد  ومفتي 
قباني، وهو ما دفع نائبا من نواب تيار 
المستقبل إلى الغضب والتحذير من 
التهجم على »مقامات« أهل السنة 
في لبنان، وأنه يجب على زعيم السنة، 
أي سعد الحريري، أن يحمي كرامة 

الطائفة.
مشهد لبناني مذهبي بامتياز، وإن 
تغلف بالسياسة، أو بالأحرى التبس 
الأمر علينا فلا ندري من يغلف من؟ 

السياسة تغلف الدين أم الدين يغلف 
السياسة؟!

لاحظ مشهد العراق، وحروب السنة 
والشيعة فيه، ولاحظ فتنة الحوثيين 
اليمن ومحاولات تصعيدها إلى  في 
مواجهة ذات صبغة مذهبية، رغم أنه، 
لحسن الحظ، لم تصل بعد إلى قبح 

وفجاجة الحالة اللبنانية والعراقية.
فجأة  العام؟ هل  التوتر  لماذا هذا 
وسنة  شيعة  أننا  وعرفنا  استيقظنا 
وزيدية ومسيحيون للتو؟! أم أننا نجني 
حصاد تأجيلنا لأسئلة الماضي وإنجاز 
المدنية  الوطنية  الهوية  إلى  العبور 
الجامعة؟ وهل الاستقرار الذي نراه 
الآن في بعض البلدان العربية ليس 
إلا مظهرا خادعا وأنه في اللحظة التي 
يهتز فيها حبل الأمــن ستظهر هذه 
من  والمذهبية  الطائفية  الدمامل 

تحت الرماد؟!
هل طبيعة الاتصال البشري السريع 
اللغة  هــذه  ببروز  تتسبب  من  هي 
أحدث  السريع  فالاتصال  المتوترة، 

الثقافات  لــدى  الهضم  في  ارتباكا 
على  عاما  وقلقا  المختلفة  البشرية 
ــذي عبر عن نفسه  ــر ال الـــذات، الأم
بتعصب مبالغ فيه واحتشاد حول رموز 
الهوية، احتشاد فج ومفتعل؟! أم أنه 
الإعلام وشهوته العالية للخبر المثير 
والتصريح الفاقع هو الذي أدخلنا في 
دائرة شيطانية من الفعل ورد الفعل، 
فنرى فيصل عبد الرؤوف في سجال 
يلاحق..  والإعــلام  جونز،  تيري  مع 
مبارك  ومعه  الحبيب  ياسر  ــرى  ون
البذالي، والإعلام يلاحق، ونرى جلال 
الصغير ومعه حارث الضاري، والإعلام 

يلاحق.
الإعلام هو من يصنع الحدث وليس 

هو من يغطيه؟!
محتمل.. لكن من الصعب الإحالة 
ــلام، هناك فيما  فقط إلى دور الإع
يبدو أزمات هوية، وأزمات تنمية وفقر 
وانسداد ثقافي وسياسي أيضا، كما 
يفضل بعض دعاة التنمية الإحالة إليه 
التوتر  والتسبب به في تفسير هذا 

الديني العام.
المؤكد أننا نعيش جواً قلقاً وجاهزية 
عالية للتأزم والتأزيم، وأي »تافه« قادر 
على تحريك كل العالم أو المجتمع في 
التافهين  لحظة  إنها  اللحظة..  هذه 

»الأبطال« حقا!

 هل هذا زمن التافهين؟ 
القس تيري جونز »تافه«، الواعظ الشيعي الكويتي 
المقيم في لندن الذي شتم السيدة عائشة بنت أبي بكر 
الصديق »تافه«، الواعظ السني الكويتي الذي هدد بقتل 
الشيعة ردا على واعظ لندن »تافه« هو الآخر. ومثلهم 
بقليل أو كثير جملة من »التافهين« الذين يحرضون 
على الفتنة الدينية وإثارة الحروب على الهويات ومس 
الأمور الحساسة لدى هذا الدين أو تلك الطائفة. سواء 

من دعا إلى حرب كونية مفتوحة مع العالم الغربي، مثلما 
يفعل أسامة بن لادن والظواهري وتلاميذهما في اليمن 
والسعودية ومصر والكويت والعراق والمغرب العربي، أو 
من دعا إلى حرق الشيعة وتكفيرهم، أو العكس دعا إلى 
شن الحرب على أهل السنة لأنهم أعداء آل البيت، وأنه 
يجب تحرير المقدسات الإسلامية منهم، مثلما يفعل 

بعض »التافهين« من نشطاء شيعيين في أميركا.
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